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  :عودة إلى الكاتب 

         : مسرواية  
انتهت الدراسة إلي تأكيد عدة مواقف ، منها الأهمية القصوى للفن عموما ، والفن 
الروائــــي خصوصــــا عنــــدما يقتــــرن بــــالواقع ويعالجــــه ، وتكــــون لــــه وظيفــــة إنســــانية 

ة ، مــع الحفــاظ علــى التركيبــة الفنيــة الداخليــة والخارجيــة ، والاعتمــاد علــى محضــ
الأساليب ، التقنية الحديثة في الأدب ، والتـى تسـاعد علـى عمليـة التطـور والنبـوغ 
، ولا شــك أن الروايــة بلغــت منزلــة عظيمــة بــين فنــون القــول الأخــري خاصــة فــي 

وا مشــاكل الحيــاة ، وآلام وقتنــا الحاضــر ، حيــث اســتطاع أصــحابها ، أن يســتوعب
  .الإنسان المعاصر ، حتى أصبحت الرواية انعكاسا إيجابيا للواقع والمجتمع 

وقــد برهنــت هــذه الدراســة علــى هــذه العمليــة التوفيقيــة بــين المجتمــع والفــن ، فرأينــا 
الأحـداث والفكـرة الأساســية والأشـخاص ، والزمـان والمكــان واللغـة ، سـمات واقعيــة 

ســـــتمدة مـــــن حياتنـــــا ، ومســـــتلهمة مشـــــاكلنا ، وضـــــاربة بجـــــذورها واجتماعيـــــة ، م
الموضوعية والفنيـة فـي موروثاتنـا ومـن هنـا فـإن كاتبـا مثـل مجـدي جعفـر ، حينمـا 
يلتقط مشاهد وصورا وأحداثا من بيئته ، ويسلط عليها الضوء ، من خلال موهبتـه 

ى الموضــوع وطموحاتـه الفنيــة والروائيـة ، فــإن ذلـك يبشــر بنتـائج هامــه علـى مســتو 
  .والفن 

  :على مستوى الموضوع : أولا 
فـــإن الكاتـــب حقـــق انـــدماجا وتوازنـــا بـــين الموضـــوع الروائـــي وبـــين الواقـــع البيئـــي   

المعــاش فقــدم مجموعــة مــن الإشــكاليات والمفارقــات الاجتماعيــة الهامــة ، ستســاهم 
ية فــي إحــداث نقلــة نوعيــة للفــن الروائــي والقصصــي ، حيــث لــم تعــد الروايــة للتســل
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السـابق مـن دوافـع العمـل  والإمتاع فقط ، بل تعدت ذلـك بمراحـل ، وكـان ذلـك فـي
  .الروائي 

ونحــن هنــا لا نغفــل دور الــرواد فــي هــذا المجــال ، حينمــا كــانوا منــوطين بعمليــة  
أمثـــال محمـــد حســـنين  –للموضـــوع والعناصـــر الفنيـــة والبنائيـــة  –التطـــور الكاملـــة 

مـــور ، ومحمـــد فريـــد أبـــو حديـــد وعـــادل كامـــل ، هيكـــل ومحمـــد تيمـــور ومحمـــود تي
والعقاد وطه حسين ، ونجيب محفوظ ، وتوفيق الحكيم ، ويوسف إدريـس ، وعلـى 

مـرورا بكتـاب مـا بعـد الثـورة المباركـة . أحمد بـاكثير ، ونجيـب الكيلانـي ، وغيـرهم 
النـوعي  –يعجز المقام وصاحبه عن الحصر  –إلى وقتنا الحاضر ، وهم كثر  –

، والفني لهم ولكن أن يستمر هذا التطور والاقتراب بالموضـوع مـن واقعنـا  والكمي
المعاصـر ، فهـذا هـو الجــدير بالبحـث خاصـة فـي وقتنــا الحاضـر ، الـذي تراجعــت 
فيه القراءة ، وسيطرت المدنية والتكنولوجيا المتطورة على حياتنا ، ثم نلمح نهضة 

أمثـال مجـدي جعفـر  –باء الشبان مماثلة لبدايات القرن الماضي ، متمثلة في الأد
وقـد سـمعت ذات  –وغيره ، هذه النهضة الأدبية تحتاج إلـى نهضـة نقديـة تواكبهـا 

الحاصـلين علـى جـائزة نوبـل فـي  –أحد علماءنا الأفذاذ  –مرة من وسائل الإعلام 
كـــان عصـــر  –العشـــرين  –أن القـــرن الماضـــي  –العلـــوم الفيزيائيـــة مـــا خلاصـــته 

ولــم يقــل  –هــو عصــر العلــم  –الحــادي والعشــرين  –الحــالي وأن القــرن  –الأدب 
وأن  –واعتقد أن هذا الحكم صحيح إلى حد ما .. هذا من فراغ  –العالم الفاضل 

ازدهـــار الأدب فيمـــا ســـبق ، كـــان ســـببه ازدهـــارا فـــي النقـــد والتوجيـــه ، إذن فعمليـــة 
  .التطور عملية مشتركة بين الفنين والعلمين 
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أثنـــاء الكـــلام ، أن الروايـــة اســـتفادت مـــن العلـــم المـــادي حينمـــا أصـــبح وقـــد أشـــرت 
الإنســــان الــــذي هــــو منــــاط البحــــث العلمــــي المحــــض ، وقــــد تمكــــن  –موضــــوعها 

علـى الـرغم ممـا قـد يبـدو " الموضوع الروائي من الاسـتفادة مـن علـم الأنثربولـوجي 
علـى أسـاس من تعـارض وتنـاقض بـين مجـالي الكتابـات الأنثربولوجيـة والروائيـة ، 

ـــى العلـــوم الدقيقـــة  ـــى الأقـــل تنتمـــي إل أن الأنثربولوجيـــا ، فـــي بعـــض أبعادهـــا ، عل
المضبوطة التى تحكمها ، محكـات ومعـايير ، وقواعـد ومنـاهج ، وقـوانين صـارمة 
، بينمــا تعتبــر الروايــة ، شــكلا مــن أشــكال الإبــداع الفنــي ، الــذي يدخلــه كثيــر مــن 

اليـة والذاتيـة ، فـإن ثمـة منطقـة مشـتركة ، بـين الخيـال ، والعوامـل العاطفيـة والانفع
المجــالين ، تتمثــل فــي اهتمــام كــل منهمـــا ، بإعــادة بنــاء العــالم الإنســاني ، الـــذي 
يــدور حولــه البحــث الأنثربولــوجي ، أو العمــل الروائــي ، وإن اختلفــت أســاليب كــل 

  ) ١٠١" (منهما ، في فهم ذلك العالم والتعبير عن ذلك الفهم 
ما فــي الوظيفــة الإنســانية للروايــة ، أن الروايــة مادتهــا إنســان فــي وكمــا ذكــرت مقــد

  .من أجل رقي هذا الإنسان  –المجتمع والعلم بشموليته وخصوصيته 
والتطور الروائي والأدبي قائم ، والعملية الاحتكاكية المتفاعلة بين الإنسان والواقع 

أ ، وطالمـــا هنـــاك والعمــل الأدبـــي قائمـــة ومســتمرة ، طالمـــا هنـــاك قـــول يكتــب ويقـــر 
  .شعور بالفرح والحزن والسعادة والشقاء 

، برمزيتــه الضــاربة فــي جــذور أزماتنــا وحياتنــا قبــل " الخصــاء " لا أظــن أن حــدث 
الثــورة البيضــاء ، ثــم تداعيــه رمزيــا وفنيــا إلــي ســلبيات إنســانية واجتماعيــة ، ببعيــد 

                                                 
  ١٣٥'ـ����2١٩٩٥  –��!1 ا!0/�  - ١٠١
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ومـا أعقبـه  –خلاقـي والتدني الأ –كذلك عملية الامتهان  –عن الإنسان ومشاكله 
مــن اغتصــاب رمــزي للبــراءة والطفولــة والصــبا ، ليســت هــي الأخــرى ببعيــدة عــن 

  .  إنسانية الإنسان 
التــى تغلــف العمــل مــن  –التطهيــر  –العمليــة الأخلاقيــة أو  –أضـف إلــى ذلــك    

بدايته ، في شكل حصار نفسي ، يطارد الأشخاص ، ويطبق على أنفاسهم ، في 
في حاضرهم ومستقبلهم ، بل في داخلهم في نجواهم وبـوحهم  –ومناهم صحوهم  

هـذه العمليـة التطهيريـة ، التـي انطلـق منهـا الكاتـب ، وأشـركنا معـه ، مـن خـلال . 
ســــيطرته علــــى نفوســــنا ومشــــاعرنا ، عنــــدما حلــــت المســــألة الوجدانيــــة العاطفيــــة ، 

مــرت بهــا الشخصــية المتعلقـة بــالكره والحــب ، والــرفض للتصــرفات والأزمـات التــى 
كانـــت وراء مـــا قلـــت  –كـــل ذلـــك وغيـــره مـــن التصـــرفات الموضـــوعية  –الروائيـــة 

وذهبــت إليــه ، مــن تأصــيل لعمليــة التطــور الموضــوعي والفكــري فــي روايــة زمــن 
نجــوى وهــدان والتطــور الموضــوعي يفــرض جملــة العناصــر البنائيــة الأخــري ويلــح 

  !عليها 

  :  الشخصية   - أ
هــا ، وطلاســمها ، هــي الإنســان الــذي يحيــي فــي هــذه التــى تصــبح بعــد فــك رموز 

الإنسان عامة ، في شتي بقاع المعمورة ، قدمته الرواية في وجوه عديـدة  –الحياة 
، وفــي أمــاكن اجتماعيــة مختلفــة ، وفــي أزمنــة داخليــة وخارجيــة ، ذات إشــكاليات 

  .وإسقاطات مثيرة للجدل 
يحمل فـي طياتـه ، أحقـادا  –لميا المكتمل فنيا وموضوعيا وع –الناقد  –فالدكتور 

وصــورا مــن الــزمن الماضــي ، جعلتــه محصــورا بــين شخصــيتين ، أحــدهما ممــزق 
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عــاجز ، والأخــر باحــث متطلــع ، يبحــث عــن وســيلة يمكــن بهــا الخــروج مــن هــذه 
الدائرة ، وقد نجح الكاتب في جذب عواطفنا نحوه ، رغم ما يحيط به من سـلبيات 

اله ، هذا النجاح لم نكن لنشعر به لولا النقد الذي وأحقاد ، وسقطات من جراء أفع
  .وجهه الكاتب لبيئته ومجتمعه الأول 

قـــس علـــى ذلـــك شخصـــية نجـــوى وهـــدان ، واقترانهـــا بـــزمن الـــرفض والانتحـــال و و 
الإقطاع ، وما أحدثه في التركيبـة الاجتماعيـة المصـرية فـي وقـت مـا قبـل التحـرر 

ة العقـم المعنـوى والمـادي ، فـي تلـك الشخصـية وقامـت عمليـ. بفضل نتـائج الثـورة 
بإحداث نوعا من التوافق النفسي ، بين المتلقـي والموضـوع الروائـي ، ورفـض هـذا 
النموذج الإنساني ، في جميع حالاته وأنماطه ، وتلك عملية إصلاحية أخلاقيـة ، 

  قام بها الموضوع الروائي 

   :      الحوار  –اللغة  –المكان  –الزمان  –ب 
التصــــرفات الموضــــوعية المقترنــــة بالزمــــان والمكــــان واللغــــة  –ومــــا يثيــــر الدهشــــة 

فهـــي تصـــرفات موضـــوعية قائمـــة علـــى التهيئـــة النفســـية للمتلقـــي ، .... والحـــوار 
 –مـــع الحالـــة العامـــة  –وأهميـــة مشـــاركته ولـــو وجـــدانيا بـــدافع التفاعـــل والانـــدماج 

والمكان بأقل حـالا مـن الشخصـية  فلم يكن الزمان. للمجتمع في مراحله الانتقالية 
، فهما حالة واحدة متشـابكة ومتداخلـة ، بـل إن شـئت قلـت إن الشخصـية والمكـان 
والزمان بإلاضافة إلى الحدث ، وأهميته الموضوعية ، وجوه عديـدة لمرحلـة واحـدة 

  .هي مرحلة الاستبداد والتلاشي الإنساني والأخلاقي  –
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ففضـلا عـن أنهـا الوسـيلة . عـن ذلـك الـتلاحم ولم تكن اللغة هي الأخـري منفصـلة 
المعبــرة عــن الموضــوع والشخصــية وبقيــة العناصــر ، فقــد جنحــت منــذ البدايــة إلــى 

ولم تبرح  –الاشتراك والمواءمة بين عناصر الموضوع الفنية ، وبين حالة الرفض 
فجـــاءت مشـــحونة بطاقـــات تعبيريـــة ، غايـــة فـــي الدقـــة والأناقـــة ،  –هـــذه المنطقـــة 

  .، والأسي والحزن أحيانا أخري  أحيانا
وقــد ســاعد ذلــك التصــرف اللغــوى ، فــي خلــق منــاظر ومشــاهد ، إمــا غيــر مقبولــة 
اجتماعيــــا وإنســــانيا ، وإمــــا مشــــوقة ذات هــــدف فنــــي وصــــوتي متــــوازن مــــع كافــــة 

  .العناصر 
المقطعـــة إلـــى فواصـــل موضـــوعية  –أضـــف إلـــى ذلـــك العمليـــات الحواريـــة الهامـــة 

الكثيــر مــن النــواحي التطوريــة ، لفــن الروايــة ، وعبــرت عــن وفنيــة كشــفت الكثيــر و 
  .ماهية الأشخاص والأحداث بشكل منتظم في أغلبه وعموميته 

  :على مستوى الفن : ثانيا 
 –وكتـــب فـــي الغـــلاف الـــداخلي  –صـــدر الكاتـــب الغـــلاف الخـــارجي بكلمـــة روايـــة 

ات وهــــو مصــــطلح جديــــد وغيــــر متــــداول ، وأعتقــــد أنــــه مــــن طموحــــ –مســــرواية 
وتخطيطـــات الكاتـــب الفنيـــة والموضـــوعية وهـــذا التـــداخل النـــوعي ، يعنـــي أن هـــذه 

مـــن  –أو روايـــة ممســرحة ، تجمـــع بـــين خصــائص فـــن الروايـــة  –روايــة مســـرحية 
تصــــوير واســــتطراد وتسلســــل للأحــــداث ، وتقــــديم الأشــــخاص ، وغيــــر ذلــــك مــــن 

ائل الانتقاليــة العناصــر الروائيــة المعروفــة ، مــع الاعتمــاد علــى الحــوار كأحــد الوســ
الموضــحة للحــدث والشخصــية معــا ، وتجمــع بــين عناصــر المســرحية المتمثلــة فــي 
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المســـرح والممثـــل والنظـــارة والحـــوار والصــــراع بـــين الأشـــخاص ، ومـــن ثـــم القيــــود 
  .إلى أخره .... الزمنية ، والمناظر والمشاهد والحركة والتقطيع 

الكاتــــب فــــي اجتهــــاده وبعيــــدا عــــن إثبــــات ذلــــك أو نفيــــه ، وحتــــى لا نغمــــط حــــق 
وطموحاته الفنية نتعرف أولا على قواعـد كتابـة المسـرحية ، عنـد أربابهـا المحـدثين 

الكاتب لاجوس اجري في بحثه القيم فن كتابة المسرحية : ، وأعتقد أن من هؤلاء 
وكــذلك نســـتأنس بـــآراء  –المتــرجم إلـــى العربيــة عـــن طريــق الأســـتاذ درينــي خشـــبة 

حمـد بـاكثير فـي ذلـك الشـأن ، وذلـك كلـه ، حتـى يتسـنى وتوجيهات الأستاذ علـى أ
لنا جميعا ، الوقوف على حقيقة مسرواية ، وكيف نجح مجدي جعفر فـي تحقيقهـا 
والاســتفادة منهــا ؟ ومــا ضــابطها ؟ ولــم كــان هــذا التــداخل بــين الفنيــين المســرحية 

ض والرواية ، ويجب أن نتفق ابتداء ، علـى أن التشـابه فـي اسـتخدام وتوظيـف بعـ
  .قاسم مشترك بين كلا الجنسين  –العناصر البنائية الموضوعية والفنية 
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  :    قواعد كتابة المسرحية على أربعة أبواب  – لاجوس اجري دحد
للقطعـــة الأدبيـــة ســـواء أكانـــت مســـرحية أم قصـــة ، أم  –الفكـــرة الأساســـية  - ١

وإن كــان ( أقصوصــة أم أي صــورة أخــري ، مــن صــور الكتابــة الأدبيــة ، 
  ) .هدف الكاتب هو المسرحية أولا وقبل كل شئ 

وكلاهمـا  –وهي مـا يعبـر عنـه أرسـطو بـالأخلاق  –الشخصية المسرحية  - ٢
  .بمعني واحد 

 الصراع  - ٣

 .تتعلق بالحركة والانتقال والدخول والخروج ونقطة الهجوم  –عموميات  - ٤

 .إلى أخره ......... ثم الحوار ومنطقيته وكيف يدار 

  :هذه القواعد عند الأستاذ على أحمد باكثير ، وحددها فيما يلي  ولم تختلف
  الموضوع –الفكرة الأساسية  - ١
  رسم الشخصية  - ٢
 الصراع - ٣

 الانتقال التدريجي - ٤

الـــــدخول  –نقطـــــة الهجـــــوم  –البنـــــاء أو التخطـــــيط  -الحـــــوار –الحركـــــة  - ٥
 ، والخروج 

والحـوار فقـدم الحـدث والشخصـية  –العناصر البنائية بالنقد والتحليـل المفصـل 
واللغـة والزمــان والمكــان ، أثنــاء الكــلام ، مـن منظــور فنــي نقــدي خــالص ، لــذا 
فإن الجدير هنا بالبحـث والـرأي هـو مـا يتعلـق ، بالتـداخلات الفنيـة والمفارقـات 
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كالصـــراع والانتقـــال والحركـــة والبنـــاء والتخطـــيط ، وغيـــر ذلـــك مـــن  –الذهنيـــة 
 ) .ير باكث –أجري ( الأمور التى حددها الكاتبين 

  .الصراع : أولا 
الــذي  –يصــدر مــن الفعــل أي الموضــوع الممثــل  –الصــراع يقــول عنــه اجــري 

أثبــت المؤلــف أنــه يصــدر عــن الشخصــية ، والأفعــال كلهــا نتــائج لأســباب هــي 
التى تحركها ، وليس تحت الشمس فعل مـن الأفعـال يكـون أصـلا ونتيجـة فـي 

  :لمؤلف أربعة أنواع كبري رئيسية وقت واحد ، والصراع فيما يذهب إليه ا
  الصراع الواثب  -٢الصراع الساكن         -١
  .الصراع الصاعد الذي لا يكف عن الحركة المتدرجة  -٣
الصـــراع الـــذي يـــدلك مـــن طـــرف ففـــي علـــى مـــا ينتظـــر حدوثـــه ، وهـــو مـــا  -٤

يســـميه الصـــراع المـــرهص وهـــو أحســـن أنـــواع الصـــراع ، لكونـــه لا ينفـــك يشـــتد 
  )١٠٢" (ول المسرحية إلى آخرها ويقوى من أ

  :وعند الأستاذ على أحمد باكثير 
يــأتي الصــراع ، بعــد معرفــة الكاتــب شخوصــه ، وحســن اختيــاره لهــا ، فــي 
الموضوع الذي يعالجه بحيث تكـون هـذه الشـخوص متباينـة متناقضـة ، ليتولـد 

وهـــذا الصـــراع ينبغـــي أن . بينهمـــا الصـــراع الـــذي لا تـــنهض مســـرحية إلا بـــه 
متدرجاً في الصعود ، فلا يلحقه ركود أو جمـود فـي الطريـق ، ولا تثبـت يكون 

بــه طفــرة ، حتــى يبلــغ الــذروة ، ويصــدق هــذا علــى الصــراع الرئيســي ، الــذي 
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يحكم المسرحية من أولها إلى آخرهـا ، كمـا يصـدق علـى الصـراع الفرعـي فـي 
  ) ١٠٣" (فصل أو مشهد 

لقــة بالفعــل ورد الفعــل داخــل وبمــا أن الصــراع وأهميتــه وفائدتــه المســرحية متع
الشخصــية فــإن الفعــل ورد الفعــل لا ينــتج فــي الشخصــية خاليــا مــن المــؤثرات 

والدافعة إليه ، فالحراك الاجتماعي والنفسي ، هما  –المحيطة به  –الخارجية 
  .والحالة الانتقالية المترجمة هي رد الفعل  –المحركان الأساسيان للفعل 

ممســرحة زمــن نجــوى وهــدان ، قــائم منــذ البدايــة ، ومنــذ والصــراع فــي الروايــة ال
ــــى ، وتدرجــــه نفســــاني انتقــــامي ، بــــدأ مــــن التركيبــــة الاجتماعيــــة  الوهلــــة الأول

ومــن الفــوارق الطبقيــة غيــر المنطقيــة ، فــي زمــن الإقطــاع والحكــم  –المختلفــة 
مشـروعية الاعتـداء  –فكان من نتيجة هذا الخلل ، البيئي الإنساني  –الملكي 

" لغيــــــر القــــــادرين ، كمــــــا أشــــــرت فــــــي الكــــــلام ، ولــــــيكن فعــــــل  –متهــــــان والا
 –أحـــــــدثا الصـــــــراع  –همـــــــا الفعـــــــلان اللـــــــذان " الخصـــــــاء " و " الاغتصــــــاب 

وكــان رد الفعــل داخلــي وخــارجي ، فالــداخلي تعلــق  –المحســوس داخــل العمــل 
بتحقيق المسخ والتشويه وتعرية الواقع ونقده ، والخارجي تعلـق بالبحـث الـدؤب 

  .الاستواء النفسي والعقلي عن 
قــد  –عنــد كــل مــن نجــوى والناقــد ، ولمــا كــان ذلــك مســتحيلا ، فــإن رد الفعــل 

وارتـــبط بالبحـــث عـــن المـــال والتميـــز الطبقـــي ، والعملـــي والأدبـــي ،  –تحـــول 
والتواجد في شكل جديد وصيغة جديدة ، ورسم جديد ، واستمر حتى النهاية ، 

ي إلي أبعد من ذلك ، فكانت النهايـة ليسـت تعد –بل إن الصراع واستمراريته 
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مقرونة ، بالتلاشي الفني والحركي ، وانتهاء كل منهما بل كانت النهاية بدايـة 
لكنهـا معلومـة للمتلقـي لا  –جديدة ، من رد الفعـل ، غيـر معلومـة فـي الروايـة 

تنتهي إلا في حالة تحقيق الاستواء الاجتماعي والأخلاقـي والـديني والنفسـي ، 
ل التركيبة الاجتماعية المتناثرة الممزقة ، ويمكـن القـول أن التميـز الطبقـي داخ

والأخلاقـــي ، أدي إلـــى فعـــل الهـــروب مـــن جانـــب محمـــد وهنـــد ، هـــذا الهـــروب 
الذي هو بمثابة الفعل المحسـوس أدي إلـى تحقيـق الاغتصـاب ، الـذي هـو رد 

وخلـق  –هجـرة كان إيجابيا هنا ، فتداعي إلى الهـرب وال –ورد الفعل  –الفعل 
  .صراعات اجتماعية ونفسية عديدة 
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  .الانتقال التدريجي : ثانيا 
مع  من مركبات الصراع داخل العمل الفني ، تمشيا –والانتقال التدريجي 

المنطقية السببية وجريا في ذلك على سنن الطبيعة ، لكل شئ يحكمه هذا القانون 
الكاتب المسرحي أن يراعي الخطوات ، ، إذ ليس فيه طفرة أبدا ، وينبغي على 

التي يتم بها كل عمل ، وكل حادث ، وكل حركة نفسية أو فكرية ، تقع 
  ) ١٠٤" (لشخوص مسرحيته 

مجموعة من الانتقالات المركبة تركيبا موضوعيا  –وفي زمن نجوى وهدان 
 وذهنيا هذه الانتقالات نشعر بها منذ البداية ، فالرواية كما أشرت من قبل تقع

في ستة فواصل حوارية ، تخللتها مشاهد ومناظر منتظمة ليست بالكثيرة ، ففي 
الأول افتتاحي ، قائم على  –ثلاثة انتقالات  –الفواصل الحوارية الثلاثة الأولي 

والمكونات النفسية والاجتماعية  –عملية التقديم للشخصية والمكان ومحتوياته 
لما سينجم عنه اللقاء بين  –تظار للحدث والموضوع ، وينتهي بالتشوق والان

الناقد ونجوى ، في ظل المعطيات السابقة عن الشخصية ومكوناتها النفسية ، 
ويظل هذا التشوف المبني على التشويق ، مستمرا من تلك اللحظة وحتى النهاية 

، كذلك عمليات الانتقال الأخري ، لم تختلف عن ذلك وارتبطت بالفكرة 
داخلة متشابكة ، مرة تتعلق بحياة الناقد ، وأخرى تتعلق والموضوع ، وأصبحت مت

بماضى نجوى ، ويصبح التشوف مرهون بالعملية الاستشرافية التنجمية المنبعثة 
  .من الأحداث ، والفكرة الأساسية قائمة على التعرية والنقد الاجتماعي 
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اري الثالث وإذا أردنا أن نحدد المناظر والمشاهد بداية ونهاية حتى الفاصل الحو 

الأول  –فهي عبارة عن منظرين  –وفي أثناء اللقاء الأول بين الناقد ونجوى  –
والثاني تميز بالخصوصية نظرا للتصرف المسرحي ، الذي قام به الكاتب  –عام 

، من حيث الاعتماد على المحتويات المكانية ومن ثم إيجاد خصوصية 
إلى ) المكتب ( ة الأساسية موضوعية ، من خلال الانتقال الحركي من الغرف

  .الغرفة الخاصة خلف المكتب 
يمكن حصر . وفي اللقاء الثاني الذي استغرق الفواصل الحوارية المتبقية  

 –عمليات الانتقال التدريجية من خلال حصر المشاهد الداخلية ، وأول مشهد 
  –ثم الخروج  –متعلق بغرفة الاستقبال ، وهو مدخل 

وهو خروج ثم حركة وسير على الأقدام  –الذهاب إلي الحديقة  –المشهد الثاني 
أو قل انتقال  –غرفة البستاني وهو استمرار للمشهد السابق  –المشهد الثالث .

  تدريجي 
والتحول  –وهو استمرار أيضا لنفس المشهد  –المقابر الهيكلية  –المشهد الرابع 

   –تم عن طريق الانتقال الجسماني 
د الأربعة السابقة كان الانتقال منطقي جدا فلم نشعر رغم وفي هذه المشاه

بسبب الاضطراب المحيط بالشخصية ، هذا  –التجزئة المكانية بعملية الانتقال 
  .الاضطراب كان سببا في التشويق المستمر 
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  .  الحركة : ثالثا 
حدد الأستاذ على أحمد باكثير ، دور الحركة وأهميتها في المسرحية ، وأنها 

إنما المراد بالحركة في : يقول  –ست مقصورة على الحركة الجسمانية فقط لي
المسرحية ، هو أن يستمر الخط المسرحي متحركا لا يقف لحظة واحدة ، إنها 

تلك التى تحدث الحركة المتجددة في ذهن المشاهد فلا يفتر ولا يركد أبدا ، 
ويكون بالجملة  –ويكون ذلك بالوقفة الساكنة كما يكون بالحركة الظاهرة 

كما يكون بالجملة الناطقة ، كل جملة تدفع الحدث خطوة إلى الأمام  –الصامتة 
تسمي حركة وكل سكته وكل إشارة ، وكل شئ يؤدى إلى هذه النتيجة يسمي 

وما لا يؤدي إلى هذه النتيجة لا يسمي حركة وإن كان مليئا بالجري  –حركة 
    )  ١٠٥" (والقفز 

يلاحظ أن الكاتب استفاد رغم قلة شخوصه وانحسارها دائما  –نص وعودة إلى ال
من عنصر الحركة ، وشعرنا في البداية بالحركة  –في شخصين متجاورين 

الشخصية أمامنا ، وسرعان ما تداخلت عوامل أخري قامت مقامها كالمفاجآت 
والحقيقة أن معظم  –الحديثة ، ولحظات الصمت والموسيقي والتزويد الذاتي 

وفي فترات كثيرة  –المشاهد ، كان الحوار فيها بين شخصين لا يبرحان مقعدهما 
كان الصمت والسكون مخيما على مجلسهما ، ولكن التجدد الدرامي والحركي 

  لقسوة الموضوع ، غطت على هذا السكون 
  " :تناوله كأساُ " هى  - أنظر هذا المقطع  –

  !أن يتوقف  ـ صب لى كأسا ، فمازال فى عقلى نبض ، أريد

                                                 
١٠٥ -  ����aا� &�
C� ��N ](ل A<�ر���آ@�
 �ـ> –CM ا�* !*N٦٧=� أ 
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  " :يصب لها كأسا وله كأسا " هو 
  ] لحظة صمت  [        

  .. "يدير جهاز التسجيل تنبعث منه موسيقى ، هادئة ، ناعمة " 
  " :قاطعا الصمت " هو 
  !لماذا لا تفضفضين ؟= 

  :هى 
  !ـ فيما أفضفض ؟ 

  : هو 
  .تطلعيني على السر أو الأسرار التى تدفنينها فى أعمق أعماقك = 
  

بفضل المناورة النفسية  –فالحركة قائمة متجددة مستمرة رغم التوقف الحواري 
وسرعان ما تجددت الحركة ، بفعل الزمن الماضي  –الداخلية وبفضل الحرص 

  .وطاقاته 
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  .  البناء والتخطيط : رابعا 
وهو ما يتصل بالهندسة الشكلية لبناء المسرحية من حيث تقسيمها ، إلى فصول 

مشاهد والرواية عبارة عن فواصل حوارية مقسمه إلى لقاءين وكل منهما مقسم و 
  .تقسيمات داخلية

وساد  –ومن البناء المسرحي  –والكاتب استفاد من البناء الروائي وتخطيطاته 
وهي عمليات  –بين البناءين فجمع بين الوصف والتصوير وبين السرد والحوار 

وهذا التصرف أعطي الكاتب  –والمكاشفة  فنية موضوعية قائمة على المواجهة
والاستعاضة بالمؤثرات الداخلية المتعلقة بالديكور والأثاث ،  –الحرية في التنقل 

  ،بدلا من التصوير والوصف أحيانا  –كمؤثرات نفسية  –والإضاءة ، والموسيقي 

  نقطة الهجوم     : خامسا 
، تيسير حكاية القصة ،  من أهم الأغراض التى تقصد من البناء والتخطيط" 

واختيار نقطة الهجوم فالكاتب المسرحي ، حين يدير الحوار بين شخوصة في 
موقف بعد موقف ، إن يحكي في الواقع فصلا بعد فصل من قصة ، فتري 

أحداث القصة تتقدم خطوة بعد خطوة ، وتتضح صفحة بعد صفحة من خلال 
  )  ١٠٦" (الحوار 

رة ولا ازدحام ولا تتوقف ، بفضل الشحن النفسي وفي زمن نجوى وهدان لم تر ثرث
من أبرز الفنيات المسرحية داخل الرواية  –واعتقد أن نقطة الهجوم  –منذ البداية 

محمد  –هند  –فهي تبدأ من بداية الامتهان والاغتصاب وتنتهي بالهروب 

                                                 
١٠٦

 -  ����aا� &�
C� ��N ](ل A<�ر���آ@�
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 ١٧٨

وتحولت فيما بعد إلى البحث عن وسيلة للتعايش في ظل  –لتنتهي بالخصاء 
  .لتركيبة الاجتماعية الممزقة هذه ا

أن  –وكما أشرت في مبحث الزمن  –وهي القيد الزمنى  –وتبقي نقطة أخيرة 
زمن نجوي وهدان لا يتجاوز الساعات القليلة  –زمن المسرواية الرواية الممسرحة 

، ربما ساعتين ربما ثلاث أو أكثر قليلا ، دل على ذلك بداية الفاصل الحواري 
وعلى المستوى الفني  ٥١وبداية الفاصل الحواري الرابع صـ -١١صـ –الثاني 

  .يمكن تحديد ذلك بدقة  –الزمني الداخلي 
القائم على  –هي وسيلة الاسترجاع الذهني  –فالوسيلة التى لجأ إليها الكاتب 

التبرير لرد الفعل وأعتقد أن الكاتب نجح في احتواء جميع الأحداث رغم 
ة الاسترجاعية وبفضل الصيغة الماضية بطاقاتها الحكائية ضخامتها بفعل العملي

  .الهائلة 

    

  

  

  

  

  

  

١٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٩
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  الهوامش

  

  ١٩٩٥عالم الفكر يونية  - ١
  لاجوس اجري ترجمة دريني خشبة  –فن كتابة المسرحية  -٢
  سيد حامد النساج . الرواية العربية الحديثة د  ابانو رام -٣
  على أحمد باكثير –ن خلال تجاربي الشخصية فن كتابة المسرحية م -٤
  كتاب الاتحاد –مجدى جعفر  –زمن نجوى وهدان  -٤
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 ١٨١
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 ١٨٢

  

  

  

  

  

  الخاتمة  
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  الخاتمة

  
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

  .وعلى آله وصحبه وسلم آمين  –د بن عبد االله للعالمين سيدنا محم
  وبعد

تعد الرواية من أهم فنون القول في وقتنا الحاضر ، قد اكتسبت هذه الأهمية من 
صلتها وقربها من الواقع ، ومحاولاتها المستمرة الخوض في إشكالياته ، وقضاياه 

.  
ا حول نقاط وتركزت الدراسة في بدايته –واستيعاب ، أهم الشخصيات والأحداث 

أساسية ساعدت في التعامل مع الأفكار والموضوعات التى طرحها مجدي جعفر 
  .في روايته زمن نجوي وهدان 

وأهمية فن الحكي عند القدماء ، وارتباطه  –الرواية في الأدب العربي  –من ذلك 
ثم تطرقت للوظيفة الروائية ، فلكل فن  –ومآثرهم ومفاخرهم  –بحياتهم وواقعهم 

من هذا .. ة ودور يؤدية في المجتمع ، وقديما قالوا الشهر ديوان العرب وظيف
المنطلق توصلت إلى نتيجة هامة ، وهي أن الرواية تفسير للحياة والمجتمع 

بكل ما يحيط به  –الإنسان  –الإنساني وأن موضوعها وحادثها في المقام الأول 
لتوسلات الفنية لدى من مشاكل وهموم ومعاناة أبدية ، ومهما يكن من أمر ا

  .الكاتب 
مع الحفاظ على المتعة  –هو الاهتمام بالفرد ومشاكله  –فإن الدور الأول للفن 

  .التى يضفيها الفن على النواحى التذوقية عند المتلقي 
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 ١٨٥

يجب أن يكون لكل عمل فني  –وأيا كانت التداخلات الفنية والاقتباسات النصية 
، ولعل المناقشة الأخيرة مع الكاتب في بعد قيمة موضوعية واجتماعية وفنية  –

ساهمت إلى حد معقول ، في الوقوف على موقف العمل وأهميته من  –الكلام 
  .الناحية الموضوعية والفنية 

  

نادر أحمد عبد . د                                                      

  الخالق أحمد
من شوال المبارك  ٣                                                      

  هـ١٤٢٨
 م        ٢٠٠٧من أكتوبر ١٥                                                  
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  المصادر والمراجع
  أولا المصادر -
  القرآن الكريم  -
 ٢٠٠٦الهيئة العامة للكتاب  –رواية زمن نجوى وهدان مجدى محمود جعفر - ١
  م
   ثانيا المراجع 

دار المعارف  –الادب العربى المعاصر الدكتور شوقى ضيف  - ١
  م  ١٩٩٣-٧ط

 –الادب القصصى والمسرحى فى مصر الدكتور أحمد هيكل  - ٢
 م  ١٩٩٠دار المعارف 

–المطبعة النموذجية القاهرة  –محمود تيمور  –الأدب الهادف  - ٣
 . م ١٩٥٩نوفمبر 

لعامة الهيئة المصرية ا –الادب وفنونه الدكتور محمد عنانى  - ٤
 .م ١٩٩٧للكتاب 

بناء الرواية دراسة فى الرواية المصرية الدكتور عبدالفتاح عثمان  - ٥
 .  ١٩٨٢القاهرة  –مكتبة الشباب 

 –الرواية العربية الحديثة  الدكتور سيد حامد النساج بانوراما  - ٦
  .م  ١٩٨٥ ٢مكتبة غريب ط

الدكتور  ١٩٣٣-١٨٧٠ تطور الرواية العربية الحديثة فى مصر  - ٧
 . المحسن طه بدر دار المعارف  عبد
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 ١٨٧

إلى سنة  ١٩١٠تطور فن القصة القصيرة فى مصر من سنة  - ٨
دار الكتاب العربى للطباعة  –الدكتور سيد حامد النساج  ١٩٣٣
  .والنشر 

دراسات فى القصة العربية الحديثة أصولها اتجاهاتها أعلامها  - ٩
  .منشأة المعارف بالإسكندرية  –الدكتور محمد زغلول سلام 

الديوان فى الأدب والنقد  العقاد ، المازنى الهيئة العامة  -١٠
 . ٢٠٠٠للكتاب 

الشخصية وأثرها فى البناء الفنى لروايات نجيب محفوظ   -١١
الدكتور نصر محمد عباس  مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع  

 .  ١٩٨٤الرياض السعودية  

الشخصيات الروائية بين على أحمد باكثير ونجيب  -١٢
ة موضوعية وفنية  الدكتور نادر أحمد عبد الكيلانى  دراس

كلية اللغة العربية المنصورة ) مخطوطة(رسالة دكتوراة  . الخالق 
 . 

دراسة  –العناصر التراثية فى الرواية العربية فى مصر  -١٣
دار  -الدكتور مراد عبدالحمن مبروك   ١٩٨٦- ١٩١٤نقدية 

 .م ١٩٩٠ ١المعارف ط

 –دار الثقافة  –فن القصة الدكتور محمد يوسف نجم  -١٤
 . بيروت 
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 ١٨٨

فن المسرحية من خلال تجاربى الشخصية  على أحمد  -١٥
 . م  ١٩٨٤باكثير مطبعة مصر 

 ١٩٩٣ -١٩٥٢الفنون الأدبية فى مجلة الهلال من سنة  -١٦
م دراسة تحليلية نقدية  الدكتور نادر أحمد عبد الخالق 

 .رسالة ماجستير كلية اللغة العربية بالزقازيق ) مخطوطة (

دب العربى المعاصر الدكتور إبراهيم عوضين فى الأ -١٧
 . م١١٩٧٥ط

فى نظرية الرواية بحث فى تقنيات السرد الدكتور عبد  -١٨
 . م ١٩٨٥عالم المعرفة ديسمبر  –الملك مرتاض 

القصة فى الأدب العربى  الدكتور متولى محمد البساطى  -١٩
 .   مكتبة  السعادة مصر –

تيمور   القصة فى الأدب العربى وبحوث أخرى محمود -٢٠
 . مكتبة الآداب  القاهرة 

القصة القصيرة دراسات ومختارات الدكتور الطاهر مكى   -٢١
 . م ١٩٨٥دار المعارف 

 ١٩٢٠القصة القصيرة فى مصر منذ نشأتها حتى عام  -٢٢
 . عباس خضر الدار القومية للطباعة والنشر 

مختار الصحاح الإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر  -٢٣
 . ١٩٩٣ ١ب الحديث الكويت طالرازى دار الكتا

١٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٩

مقدمة إحسان هانم  عيسى عبيد الدار القومية للطباعة  -٢٤
 .م ١٩٦٤والنشر 

النقد الأدبى أصوله ومناهجه  سيد قطب  دار الشروق  -٢٥
 . م ١٩٩٠القاهرة 

النقد الأدبى الحديث الدكتور محمد غنيمى هلال نهضة  -٢٦
 .م ١٩٧٧مصر 

صر  الدكتور نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث فى م -٢٧
عين للدراسات والبحوث الأسلامية والأجتماعية  -أحمد إبراهيم  

 . م  ١٩٩٣

  الكتب المترجمة  : ثالثا 
م كربر شويك ترجمة .الإيقاع القصصى عند يوسف إدريس  ب – ١

  . رفعت سلام 
  .م  ٢٠٠٠م فورستر ترجمة  موسى عاصى . أ أركان الرواية- ٢
جرى  ترجمة درينى خشبة  الهيئ فن كتابة المسرحية لا جوس أ- ٣

  .م  ٢٠٠٠العامة للكتاب 
  الدوريات  : رابعا 

  . م  ١٩٣٧إبريل  –مجلة الرسالة عدد نيسان  - ١
 . م الكويت  ١٩٩٥مجلة عالم الفكر يونية  - ٢

  . م  ١٩٦٥مجلة الهلال فبراير  - ٣
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  لدكتور نادر أحمد عبد الخالق ا
م دراسة  ١٩٩٣ -١٩٥٢الفنون الأدبية فى مجلة الهلال من سنة  - ١

رسالة ) مخطوطة (تحليلية نقدية  الدكتور نادر أحمد عبد الخالق 
  . م  ١٩٩٦. ماجستير كلية اللغة العربية بالزقازيق 

الشخصيات الروائية بين على أحمد باكثير ونجيب الكيلانى   - ٢
رسالة . دراسة موضوعية وفنية  الدكتور نادر أحمد عبد الخالق 

  . م  ٢٠٠٤. كلية اللغة العربية المنصورة ) طوطةمخ(دكتوراة  
  .م  ٢٠٠٨الرواية الجديدة بحوث ودراسات تطبيقية  - ٣
قصص مجدى جعفر  الصورة والقصة بحث فى الأركان والعلاقات- ٤

  . م  ٢٠٠٩أنموذجا 
إبراهيم عطية فى رحلة البحث عن الذات   أبحاث مؤتمر ديرب  - ٥

  نجم 
الإنسانية         أبحاث مؤتمر ديرب  أحمد عبده وتشريح النفس - ٦

  نجم 
   : تحت الطبع

  . محمد سالمان شاعرا  - ١
 . الشخصية المسرحية عند على أحمد باكثير  - ٢

 . إيقاع الصورة  - ٣

  
   : للتواصل مع الناقد

١٩٠

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩١

  .منشاة صهبرة  –ديرب نجم  –الشرقية  -مصر:  البريد العادى 
  : التليفون 
    ٠٥٥٣٠٥٢٠٠٢:   المنزل 

   ٠١١٩١٠٧٩٩٣ :المحمول 
           ٠١٩٥٢٨٦٩٠٥   

  : البريد الأليكترونى 
                            Dr_nader88@yahoo.com   

Dr_nader7@hotmail.com                                                    
                              Dr.nader88@gmail.com  

  

  
  هذا الكتاب                             

تبنى فيه الدكتور نادر عبد الخالق فكرة وحدة الفنون وتناسقها وتآزرهـا ، ومـن 
ثــم القــدرة علــى اســتيعاب واســتلهام الإشــكاليات الفنيــة ، والقضــايا الاجتماعيــة 

يـة الأديـب الشـاب روا الواقعية المطروحـة ، وذلـك مـن خـلال عـرض وتحليـل ،
زمـن نجـوى وهـدان ، وتجلـت هـذه الوحـدة فـى عمليـة المواءمــة " مجـدى جعفـر 

بــــين الفــــن الحــــوارى بأبعــــاده المســــرحية ،وبــــين الفــــن القصصــــى بخصوصــــيته 
  " .مسرواية " الوصفية ، مما جعل الكاتب يطلق على روايته مصطلح  

الروائـى وتطـوره وهوتصرف فنى جديد ، سيفتح نافذة جديـدة ، نحـو تـألق الفـن 
، علــى المســتوى الموضــوعى والفنــى ، ومــن هنــا كــان إطــلاق الروايــة الجديــدة 
على هذا الكتاب ، ضرورة اقتضتها العملية الإبداعية المتطورة ، القائمة على 
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التوفيــق والتوظيــف للفــن عامــة ، وفــن الروايــة والمســرحية خاصــة ،وأعتقــد أن 
الأدب القصصــى ،  أمــام ة جديــدةالمحافظــة علــى هــذه الطموحــات ســتفتح نافــذ

  . وستجعل الأديب وإبداعه فى مصاف المجددين 
     الدكتور  نادر عبد الخالق                                                
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